حياتنا الليتورجية
العدد 13-14: الانتقال – إرتفاع الصليب

14 أيلول
عيد ارتفاع الصليب

1قور 1: 18-25
يو 12: 20-43
لقد تعوّدنا، منذ صغرنا، أن نرسم على ذواتنا إشارة الصليب، عندما نبدأ نهارنا وقبل الخلود إلى النوم، وكذلك قبل البدء بأيّ عمل مهمّ، لأنّ الصليب أصبح بالنسبة للمسيحيّ العلامة الأوضح للخلاص الذي حقّقه ربّنا يسوع المسيح. ذاك الذي كان أداة تعذيب مذلّة، وحسب المنطق البشري "حماقة"، أمّا بالنسبة "للمخلّصين فهو قوّة الله" (راجع 1قور 1: 18) ومصدر حياة للمؤمنين في كلّ مكان وزمان.
من المستحيل استيعاب سرّ الصليب خارجاً عن سرّ حبّ الله للإنسان المجروح بالخطيئة والذي يتوق أبداً إلى السعادة والسلام؛ فالصليب يدعونا لنتذكّر أنّه "هكذا أحبّ الله العالم، حتى أنّه جاد بابنه الوحيد، لكي لا يهلكَ أيّ مؤمنٍ به، بل تكونُ له حياةٌ أبدية" (يو 3: 16) وأنّه "ليس لأحدٍ حبٌّ أعظم من هذا، وهو أن يبذل الإنسان نفسه في سبيل أحبّائه" (يو 15: 13). الصليب يذكّرنا أيضاً أنّ الحبّ أقوى من الشرّ والألم والموت الذين يهدّدون الإنسان ويعرقلون مسيرته. جواب الله على تساؤلات الإنسان البريء المتألّم وصراعه ضدّ الظلم والشرّ، لم يكن خطاباً فلسفيّاً نظريّاً، بل كان أن حمل على عاتقه ألم الإنسانية حتى الموت على الصليب، ثمّ بقيامته أظهر أنّ الكلمة الأخيرة ليست للشرّ ولا للموت، بل للحبّ والحياة. لذلك كان موت يسوع على "الخشبة" انتصاراً على الخطيئة والشيطان (راجع يو 12: 31) وإظهاراً لمجده: "لقد حانت الساعة ليُمجّد ابن الإنسان" (يو 12: 23). في هذا الإطار نفهم ردّة فعل قائد المئة أمام الصليب الذي تحوّلت إلى إعلان إيمان، وذلك بعدما شهد كيف أسلم يسوع الروح: "حقّاً كان هذا الرجلُ ابنَ الله" (مر 15: 39). من خلال "الفشل" الظاهري، تظهر عظمة الله من خلال حبّه اللامتناهي وبذل ذاته من أجل خلاص الإنسان.
بارتفاعه على الصليب، يعيد المسيح إلينا الرجاء ويقودنا إلى الآب: "وأنا إذا رُفعتُ عن الأرض، جَذَبتُ إليّ الجميع" (يو 12: 32). مسيرتنا هذه ليست سهلة بل تتخلّلها الصعوبات والتجارب. إنّها تمرّ بالصليب. لكنّ الصليب ليس الهدف ولا هو نهاية الطريق؛ إنّنا مدعوون إلى الحياة والسعادة، لا إلى الموت. ولكي نصل إلى غاية رجائنا، فالصليب يكون لنا الجسر والعبّارة إلى الحياة الأبديّة، عندما "نتبنّاه" بحبّ حقيقيّ على مثال حبّ المسيح: "إنّ حبّة الحنطة، إن لم تقع في الأرض وتمت، تبقى واحدة، وإن ماتت تأتي بثمر كثير" (يو 12: 24).
فلنتشجّع بالصليب، "قوّة الله" ومدعاة افتخارنا، لكي نواجه الشرّ والألم والموت بالحبّ، فنشارك المسيح في عمل الخلاص ونعمل على إيصال بشرى الحياة إلى أقاصي الأرض.

19 أيلول
الأحد الأول بعد الصليب

2تيم 2: 1-8

متى 24: 1-14
في زمن الصليب، تدعونا الكنيسة المارونية للتأمّل بنصوص إنجيليّة تساعدنا على إلقاء بعض الضوء على تساؤلاتنا الكثيرة حول الأزمنة الأخيرة ومجيء المسيح الثاني. في منطق الإنجيل، موت يسوع وقيامته يفتتحان زمناً جديداً، يكون للمؤمن فيه دور أساسيّ بالشهادة لحضور الله في العالم، وبعيشه على خطى معلّمه، يحضّر الطريق لكي يصبح الله "كلاًّ للكلّ" عندما يأتي ابن الإنسان بالمجد. من خلال إيـماننا بالله، نعرف أنّ للعالم بداية وسيكون له نهاية. هذه الحقيقة ليست للمؤمن سبباً للخوف أو للحيرة، لأنّنا نعرف أنّ مع الله، تلك "النهاية" ليست إلاّ بدايةً جديدة وعبوراً إلى الحياة التي تزول.
كان تلاميذ يسوع ومعاصروه، تماماً مثلنا اليوم، قلقون بخصوص نهاية الأزمنة والأحداث والعلامات التي ترافق مجيء ابن الإنسان، وكانوا ينتظرون من يسوع أجوبة دقيقة بالنسبة إلى "موعد" انتهاء العالم. أمّا كلام يسوع فيدعو تلاميذه، في الأمس واليوم، لتغيير جذريّ في نظرتهم إلى لعالم، مبتدئين باستبدال الخوف بالإيمان والحيرة بالتيقّظ. نلاحظ أنّ الأحداث أو العلامات التي يذكرها الربّ يسوع ليست جديدة في تاريخ الإنسانية، فالعالم عاش، ولا يزال، منذ القديم وحتى اليوم، انقسامات وحروباً وأوبئة ومجاعات وكوارث طبيعيّة كثيرة، مع ما يرافقها من شقاق وألم وموت... لكنّ الربّ يؤكّد لنا أن مشروع الله الخلاصي لا يتوقّف بسبب هذه العراقيل: "فلا بدّ من أن يكون هذا كلّه، ولكن ليس هو الإنتهاء بعد" (متى 24: 6). يدعو المسيح المؤمنين ليتحلّوا بالصبر خلال هذه المحن كلّها، "من يصبر إلى المنتهى يحي" (متى 24: 13)، متّكلين على الله في جهادهم: "تشدّد بالنعمة التي في المسيح يسوع... إحتمل المشقّات كجنديّ صالح ليسوع المسيح" (2تيم 2: 1، 3).
ولكن من الضروري التنبّه إلى أنّ احتمال المشقّات والمحن ليس هدفاً لمسيرة المؤمن بحدّ ذاته؛ إنّنا أصحاب رسالة وشركاء في مشروع الخلاص، وشهادتنا وجهادنا "من أجل اسم المسيح" (متى 24: 9)، تهدف إلى نشر إنجيل الملكوت في المسكونة كلّها ليصل الخلاص إلى كلّ إنسان... "وحينئذ يكون الإنتهاء!" (راجع متى 24: 14). هكذا ينتهي إنجيل هذا الأحد بعبارة ملؤها الرجاء، بعكس ما يعتقد الكثيرون عندما يفكّرون بنهاية الأزمنة. يدعونا الربّ يسوع، من خلال هذا الإنجيل، إلى التيقّظ والتسلّح بالصبر والحبّ والرجاء، لمواجهة كلّ ما يعيق رسالتنا لنشر كلام الله في عالمنا، لنكون مستعدّين "معاً" لاستقبال المسيح عند مجيئه الثاني بالمجد.
26 أيلول
الأحد الثاني بعد الصليب

1كور 15: 19-34
متى 24: 23-30
يتابع يسوع تعليمه في إنجيل متى عن نهاية الأزمنة، فينبّهنا إلى أخطار أخرى تهدّد مسيرتنا الإيمانية ورسالتنا. إذا كانت الحروب والإضطهادات والكوارث تعرقل البشارة، فإنّ الأنبياء الكذبة والمسحاء الدجّالون وكلّ من يروّج لهم، يمسّون الإيمان بشكل مباشر ويوقعون المؤمن في الحيرة والضياع. يدعونا المسيح مرّة أخرى لليقظة والوعي لكي لا نقع في فخاخ الشرير وأتباعه، الذين يأخذون أشكالاً عديدة ليضلّلوا أتباع الربّ يسوع. كم من بدعٍ منظمة أو أفراد حاولوا إعلان موعد نهاية العالم، وتوصّلوا حتى إلى تحديد اليوم المنتظر بشكل قاطع ودقيق. هذه الإدّعاءات تدفع بعض الناس إلى إهمال الرسالة وكلّ عمل مهمّ، إذ يشعرون بأنّ كلّ شيء سينتهي عن قريب، أو تدفع البعض الآخر إلى الاستفادة من الوقت الباقي للانغماس في الملذّات، الأمر الذي ينوّه عنه القديس بولس في رسالة اليوم: "فلنأكل ونشرب، فإنّا غداً سنموت" (1كور 15: 32). هل نسينا بأنّ رجاءنا يتخطّى هذه الدنيا؟ قيامة المسيح وانتصاره على الموت فتحت للمؤمن آفاقاً جديدة بحياة مع الله لا نهاية لها (راجع 1كور 15: 1).
خطر المسحاء الدجّالين يتمثّل أيضاً بالذين يتوهّمون أنّهم يتبعون المسيح، بينما هم يتبعون "مسيحاً" على قياسهم، "حجّموه" بشكل يتلاءم مع ضعفهم وحاجاتهم. كم من مرّة نقف أمام توصيات الإنجيل فنجدها صعبة التحقيق، فنحاول التخفيف من جذريتها أو تفسيرها بشكل يجعلها "سهلة"، لكي نُطمئِنَ ضميرنا بأنّنا لا نزال نسير في خط الإنجيل! ضمانتنا تكمن فقط بالالتزام بتعليم الكتاب المقدّس وبتقليد الكنيسة، حتى لو كلّفنا ذلك جهداً أكبر وتضحيات كثيرة. نحن مدعوون لنكتسب فكر المسيح الحقيقي ونتبنّى طريقة عيشه ونظرته المُحِبَّة للعالم.
يؤكّد يسوع هنا أيضاً أنّ المجيء الثاني يأتي على غفلة وبشكل مفاجئ. فمن كان ينتظر أن يضرب لنا المسيح موعداً محدّداً لعودته بالمجد، يخيب أمله، إذ إنّه يكتشف أنّ طريقة استقبال ابن الإنسان بالمجّد لا تكون إلاّ بالسهر الدائم والعمل الدؤوب على عيش متطلّبات الإنجيل والشهادة الصادقة لحضور الربّ في عالمنا. لمساعدتنا في هذه المسيرة، يوصينا بولس الرسول بالتمسّك بالتقوى وبالابتعاد عن الخطيئة (راجع 1كور 15: 34).
يجدّد المسيح كل شيء في مجيئه الثاني، وما العلامات التي يذكرها إنجيل اليوم إلاّ لتوضح لنا هذه الصورة. عندما خلق الله الكون والإنسان، رأى أنّ كلّ شيء حسن؛ أما الآن، فالخليقة تسير نحو اكتمال الخلق الجديد الذي ابتدأ بقيامة المسيح من بين الأموات، وسيكتمل في مجيئه الثاني: "وقال الجالس على العرس، هاءنذا أجعل كلّ شيء جديداً" (رؤيا 21: 5). هنا أيضاً ينتهي الإنجيل بعبارة تبثّ فينا الرجاء، إذ إنّ "المختارين" مدعوون للمشاركة في مجد الابن. بالطبع علينا أن نسعى لنكون في عداد المختارين، بنعمة الله وبالتزامنا، وأن نعمل على استقطاب كل إنسان بالكلمة والمثل الحيّ، فنكون كلّنا شعب واحد لربّ واحد.
3 ت1

الأحد الثالث بعد الصليب
فل 3: 17-14: 1
متى 24: 32-44
جواباً على سؤال التلاميذ: "ما هي علامات مجيئك وانتهاء العالم؟" (متى 24: 3)، أعطى يسوع بعض "العلامات" التي تسبق المجيء الثاني وترافقه (راجع قراءات الأحدين الماضيين، متى 24: 4-31)؛ ولكنّهم ما زالوا ينتظرون ردّه على استفسارهم: "متى تكون هذه؟"
أمّا يسوع، فلم يعطِهم الجواب الذي كانوا ينتظرونه، بل حوّل انتباههم نحو كيفيّة الاستعداد لاستقبال ابن الإنسان عندما يأتي في مجده. هكذا نرى أنّه دعاهم ليكونوا حكماء، قادرين على قراءة علامات الأزمنة: "من التينة تعلّموا المثل... حين ترَون كلّ هذا، فاعلموا أنّها دنت وعلى الباب" (متى 24: 32-33). إنّها دعوة ليفتح المؤمن عينه وقلبه ليتعرّف على المسيح الحاضر في العالم دوماً، من خلال الأحداث اليوميّة والخبرات التي يعيشها والأشخاص الذين يلتقي بهم... وعندما نعيش يوميّاً مع المسيح، حاضرين له كما هو حاضر لنا، فلن يدركنا اليوم الأخير على غفلة، بل نكون مستعدّين للسير في موكبه بفرح. إن لم يعطَ لنا أن نعرف زمن المجيء الثاني، فإننا متأكّدون بأنّه محتّم وبأنّ وعد الربّ سيتحقّق وهو سيجدّد الخليقة ويردّها إلى بيت الآب. في خضمّ كل الاضطرابات والصعوبات والتغيّرات التي نواجهها، يبقى كلام الربّ يسوع سنداً لنا ونوراً لدربنا، لأنّه ثابت، لا يتزعزع ولا يزول.
من جهة أخرى، يحثّنا يسوع على التمثّل به بالعمل على تتميم الرسالة التي أوكلها إليه الآب، بالتناغم الكامل مع إرادته؛ فالإبن لا يهتمّ بمعرفة "ذلك اليوم وتلك الساعة"، لأنّه أودع كلّ شيء في يد الآب، وبالتالي يترك له أن يقرّر الزمن الذي يعود فيه ابن الإنسان ليدين الكون بالعدل.
موقف المؤمن الحقيقي يتجسّد بالسهر والتيقّظ في كلّ وقت لأنّه لا يعرف متى يأتي سيّده (راجع متى 24: 42). هذا ما يوصينا به يسوع ويعطينا مثلين ليساعدنا على الفهم. المثل الأوّل يأخذه من الكتاب المقدّس، فيذكّر بما حدث أيام نوح وقت الطوفان. في هذا المثل، لا يشدّد يسوع على خطيئة الذين هلكوا غرقاً، بل يشير إلى عدم تبصّرهم وتنبّههم للخطر الذي أحاق بهم، بينما كانوا يهتمّون فقط بعيشهم اليومي دون التفكير بأنّ الربّ مزمع أن يتدخّل في حياتهم. "هكذا يكون مجيء ابن الإنسان"... على غفلة ودون سابق إنذار! من الضروري عدم ترك هموم الدنيا تلهينا عن نظرة تتخطّى الأرضيّات، والتزامٍ واعٍ بالتحضير الجدّي لملاقاة الربّ عند مجيئه. والمثل الثاني يأخذه يسوع من الخبرة الإنسانية، فيشبّه عودة المسيح بمجيء "السارق" المفاجئ، الذي يأتي في ساعة لا يتوقّعها أحد؛ لذلك يدعو يسوع المسيحي للاستعداد الدائم والسهر في كلّ وقت.
المسيح حاضر معنا منذ الآن، فلنفتح أعيننا وقلبنا لنتعرّف إليه، ملتزمين بنهج حياته، هكذا نكون دوماً مستعدّين لملاقاته بسلام وفرح عندما يدعونا إليه.
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الأحد الرابع بعد الصليب

1تسا 5: 1-11
متى 24: 45-51
كم من مرّة يقع الإنسان في تجربة البحث عن خفايا المستقبل، لأنّه لا يكتفي بما ينصّ عليه الإنجيل، فيروح يستطلع تفاصيلَ يعتقد أنّه يجدها عند المنجّمين وأمثالهم، ليشبع فُضولَه عمّا ينتظره بعد الموت، وزمن انتهاء العالم... بهذه الطريقة، يتلهّى المؤمن عن الالتزام اليومي بعيش الإنجيل وتختلط عنده الأولويّات.
واجَهَ القدّيس بولس المواقف نفسها في أيّامه، فكتب ينبّه المسيحيين إلى خطر توجيه أنظارهم إلى عالم "الغيب" ونسيان مسيرتهم الإيمانية الواقعية: "أمّا الأزمنة والأوقات، فلا حاجة بكم إلى الكتابة فيها إليكم..." (1تسا 5: 1). وبعد أن يذكّر بولس الرسول بكلام الربّ يسوع بخصوص "المجيء الثاني" الذي يأتي "كالسارق" بشكل مفاجئ، يشدّد على ضرورة التمسّك بالإيمان والمحبّة والرجاء، والتيقّظ والسهر الدائم، لأنّنا أبناء النهار، نسير مع الله بثقة، لأنّ يسوع المسيح مات لأجلنا لنحيا معه.
المثل الذي يعطيه يسوع في إنجيل اليوم، يساعدنا على كيفية السهر والاستعداد الواعي ليوم الربّ. فالمثل يضع أمامنا طريقتين للتفاعل مع الرسالة أو الخدمة التي يأتمننا عليها الله. "العبد الصالح" يرمز إلى كلّ من يحمل رسالة الربّ بجدّية، ويقوم بالخدمة الموكلة إليه بأمانة كلّ يوم. هذه الخدمة تجسّد الاهتمام الفعليّ "بأبناء بيت الله"، أي بالإخوة الذين يضعهم الله على طريقنا. القيام بهذه الخدمة لا يكون بسبب الخوف من ردّة فعل السيّد عند مجيئه، بل محبّة به وقناعة بتتميم إرادته. جزاء المؤمن يفوق انتظاراته، إذ لا يكون بعد كالعبد، بل شريكاً في مسؤولية نشر الخلاص ونشر الملكوت.
أمّا "العبد الشرير" فيمثّل الذين يُقنعون أنفسهم بأنّ "السيّد يتأخر مجيئه"، فيتصرّفون مع إخوتهم كأسياد متسلّطين، ويغيب عن ذهنهم أنّهم ليسوا إلاّ "خدّاماً" مؤتمنين على رسالة الربّ، وإخوة مسؤولين بعضهم عن بعض. عندما ينسى الإنسان بأنّه سيؤدّي حساباً على أعماله، أو عندما يظنّ أنّ وقت الحساب يتأخّر، ينصرف إلى تحقيق ما يدعوه إليه ضعفه أو تجرّه إليه شهواته ويحيد عن الطريق التي تؤدّي إلى الحياة.
حالة الانتظار التي يدعونا إليها الربّ ليست وقتاً ضائعاً نقضيه بالنوم أو الضجر أو التذمّر، بل وقتاً ثميناً نملؤه بتجسيد إيماننا المسيحي بأعمال المحبّة والخدمة الأخوية المتواضعة. من يعيش هكذا، لا يعود يهتمّ بمعرفة "الأزمنة والأوقات"، إذ أنّه يعيش في حضرة الله دوماً، وساعة لقائه المفرح بالربّ تكون تتويجاً لمسيرته برؤية الله الذي خدمه طوال حياته وجهاً لوجه.
17 ت1
الأحد الخامس بعد الصليب
فل 2: 12-18

متى 25: 1-13
بعد أنّ أوصانا الربّ يسوع بالسهر والاستعداد الدائم، يعطينا مثل العذارى ليوضح لنا معنى السهر الحقيقي، كيف نعيشه، أهمّيته بالنسبة للمؤمن، والصعوبات التي تعرقل الالتزام به.
"السهر" هو التحلّي بحسّ الترقّب والانتظار لملاقاة "شخص مهمّ وعزيز جدّاً"، عاملين لنكون مستعدّين عندما يأتي. صورة العذارى في هذا المثل مستلّة من العادات اليهوديّة القديمة لتنظيم الأعراس، أي إلى وصيفات الشرف التي ترافق العروس في الموكب الاحتفالي. وبنفس الوقت، يعبّر هذا المثل عن إشكالية كان يعيشها المسيحيون الأوّلون، الذين كانوا يعبّرون عن إيمانهم بالمجيء الأوّل، أي التجسّد، كما كانوا يترجّون المجيء الثاني، أي عودة المسيح بالمجد والدينونة المرتقبة. وما بين الاثنين يقع وقت الانتظار، الحاضر، زمن الكنيسة. وكثُرَت في تلك الأيّام الأصوات التي تنبئ بأنّ "الساعة قد أتت"، ممّا أوقع الكثيرين في البلبلة والضياع، وجعلهم يتساءلون عن سبب "تأخّر" مجيء الربّ. ردّاً على هذا، يعلن هذا المثل، مع ما سبقه من تعليم، بأنّ المسيحيّ لا يحتاج لمعرفة الزمن المحدّد، بل يحتاج أن يُبقيَ نظره موجّهاً نحو هدف مسيرته، أي المسيح. المهمّ أن نحافظ على مصباحنا مضاءاً، حتى ولو طال الانتظار. كان الزيت يرمز في العهد القديم إلى البركة الإلهية وإلى الحكمة التي تكشف طريق البرّ والسعادة (سيراخ 24: 14، 19-23)؛ ومن جهة المؤمن، فهو يدلّ على الأمانة لله والسير في النور والالتزام بعيش المحبّة. في هذا الإطار، نفهم سبب عدم مشاركة العذارى الحكيمات زيتهنّ مع اللواتي لم يتحضّرن لهذا الحدث. حتى ولو كنّا نسير في الموكب كجماعة، فكلّ واحد منّا مسؤول شخصيّاً أمام الله، ومن واجبه العمل الجدّي على ذاته، بالسعي الدائم للسير في النور، ولعيش كلمة الربّ. لا يمكننا، إذاً، الاكتفاء بالتماس صلاة الآخرين والاتّكال على جهادهم، بينما نتلهّى بكلّ شيء ما عدا الأساسي! لا شيء يحلّ مكان خبرتنا الخاصة وسعينا الشخصيّ في مسيرتنا المسيحيّة. إنّنا بإيماننا ورجاؤنا ومحبّتنا نُُبقي سراجنا مضاءاً حتى وقت "اللقاء" المنتظر.  
لا يمكن للمسيحي أن يعيش حياته تحت وطأة هاجس اليوم الأخير، بل عليه القيام بالضروري لتنظيم مسيرته إنطلاقاً من إيمانه، متحاشياً الوقوع في فخ "الوقت"، إن كان في حسبانه أنّ الساعة تتأخّر، وإن كان باعتقاده بأنّ الوقت قصير ولا يكفي أبداً. فالوقت، مهما كان، هو عطيّة ونعمة من الله، علينا الاستفادة منه. موقف المؤمن الواعي يتجسّد بعيش "الحاضر" بالملء، مستفيداً من خبرة "الماضي"، وبالتحضير لما يأتي، أي "للمستقبل"، بصفاء ورجاء.
24 ت1
الأحد السادس بعد الصليب
غل 6: 1-10

متى 25: 14-30
السهر الذي يوصي به الإنجيل يتطلّب من المؤمن التزاماً بواجبات معيّنة، ويجبره على اتّخاذ قرارات واعية وخيارات حكيمة. مثل الوزنات يلفت النظر إلى العمل الجدّي المطلوب من المسيحيّ، ليكون سهره مثمراً ويوصله إلى الهدف المنشود.
"رجلٌ أراد السفر، دعا عبيده، وسلّمهم ماله، وأعطى... كلاًّ بحسب طاقته..." نلاحظ أوّلاً أنّ العبيد لم يحصلوا في الأساس على الوزنات نتيجة تعبهم، أو عن جدارة معيّنة. نقطة الانطلاق للعبيد الثلاثة هي عطيّة السيّد؛ لم يحصلوا على الكمّية ذاتها، ولكن "كلاًّّ حسب طاقته". إذا كان بعض أهل المجتمع يعلنون أنّهم "صنعوا ذاتهم بذاتهم" أو "شقّوا طريق النجاح بأنفسهم"، فالمؤمن يعرف بأنّ مسيرته الإنسانيّة والمسيحيّة مبنيّة على ما وضعه الربّ بين يديه وائتمنه عليه. ما نفعله بالوزنات التي حصلنا عليها يكون بمثابة جواب على عطيّة الله وتجاوب مع نعمه وعرفان جميل على ثقته.
من الضروري التعامل مع الوزنة بنفسيّة المسؤول وليس بنفسيّة الأجير. يأتمننا الربّ على خيرات أرضية ويدعونا لإدارتها بحكمة، كما يأتمننا أيضاً على إخوة لنا يضعهم على دربنا (راجع مثل الخادم الأمين في متى 24: 45-51). وها القديس بولس يذكّرنا في رسالته: فإذا عملنا الخير فلا نملّ... ولنحسن إلى كلّ إنسان..." (غلا 6: 9-10)
طريقة تصرّف العبدين الأوّلين تعكس نظرتهم إلى سيّدهم، وقناعتهم بأنّ عطيّته هي دلالة على محبّته وكرمه وثقته بهم. لذلك فقد عملوا بجدّ ومسؤوليّة لكي يربحوا، هذه المرّة بتعبهم وسعيهم، وزنات أخرى. أمّا العبد الثالث فوقع في خوف غير مبرّر، منعه من التجاوب مع ما حصل عليه، فأصبحت وزنته ثقلاً على كاهله بدل أن تكون لإفادته ولخير إخوته.
في هذا المجال، يقول لنا بولس الرسول: "إنّ الإنسان يحصد ما زرع" (غلا 6: 7). كما كانت محاسبة العبيد عند عودة سيّدهم على قدر عملهم الجدّيّ، هكذا نحن، فإنّنا سنؤدّي حساباً صارماً عن التزامنا بالمسيرة الإيمانية، وعن مدى تجاوبنا مع نِعَمِ الله الكثيرة التي يغدقها علينا كلّ يوم.
نلاحظ أخيراً بأنّ مثل الوزنات لم يعرض علينا حالة عبدٍ أدّت تجارته إلى الخسارة! لأنّه، وبكلّ بساطة، نحن نؤمن أنّ ما من خسارة ممكنة مع الله. فالنعمة تثمر دوماً في حياة من يتقبّلها بفرح ويعمل على العيش بمحبّة، بشكل يتلاءم مع ما حصل عليه بمجّانية. الخسارة تقع فقط عندما نستقيل من مسؤوليتنا أو عندما ننسحب من المغامرة الإيمانيّة، بسبب انغلاقنا على ذواتنا وبسبب الخوف الذي يكبّلنا.
31 ت1
الأحد السابع بعد الصليب
روم 12: 9-21
متى 25: 31-46
في سياق توصيات الربّ يسوع للسهر والاستعداد للقائه، يأتي نصّ "الدينونة العظمى" كملخّص لتعليم المسيح، مذكّراً أنّ الحياة المسيحيّة هي التزام عمليّ في محبّة القريب.
في المشهد المهيب الذي يرسمه لنا الإنجيليّ متّى، يجلس المسيح على عرش المجد، وقد أُعطي له الحكم كلّه. هو الذي يسبر أعماق الإنسان ويفصل الأبرار عن الأشرار، فيستقبل من يجدهم أهلاً في ملكوته ويُبعد غير المستعدّين. لا يمكن أن يغيب عن ذهن المؤمن أنّنا نتكلّم عن المسيح نفسه، الابن الوحيد الذي تجسّد وصار واحداً منّا، وتواضع وتحمّل الرفض والتشكيك والعدائيّة والنكران والخيانة، ثم قاسى الإهانة والعذاب والموت، موت الصليب. كلّ هذا حبّاً بالإنسان! ربّما كانت هذه المسيرة تُعدُّ فشلاً في نظر أعداء يسوع. ولكن على الصليب تنقلب الأدوار، وتتّضح الصورة أكثر بعد القيامة، والمحكوم أصبح القاضي الحقيقي الذي يقرّر بالعدل من سيكون من "أهل اليمين".
التمييز والفصل لا يأخذ بعين الاعتبار المركز الاجتماعي، ولا الحسب أو النسب، ولا مقدار المعلومات التي حصّلها الانسان في حياته، ولا حتّى مظاهر التديّن الخارجيّة... دينونة الانسان تكون على "المحبّة المتجسّدة بالعمل". لا ينفع أن "أحفظ" الإنجيل عن ظهر قلب إذا لم "أطبّق" مشورات الإنجيل في مسيرتي اليوميّة. لا يكفي أن "أعرف" الكثير عن يسوع؛ المهمّ أن "أتعرّف" عليه عندما ألتقيه على دروب الحياة. صعوبتنا تكمن بأنّنا غالباً ما نكوّن صورة خاصة عن الله، تمنعنا من التعرّف إليه إذا أتانا بشكل لا ننتظره. نبحث عن الله في البعيد، فإذا به قريب جدّاً. فهو لم يترك عالمنا عند صعوده إلى السماء بعد القيامة؛ إنّه معنا حتّى انقضاء الدهور كما وعدنا. إنّه معنا دوماً، بل قل إنّه "فينا"! من هنا نفهم أهمّية وقوّة قوله: "كلّ ما فعلتموه لأحد إخوتي هؤلاء الصغار، فلي فعلتموه". لا يقول بأنّ ما نفعله للقريب يُحسب "وكأنّه موجّهٌ للمسيح"، بل يشدّد ويعلن: "لي فعلتموه". إنّه يتماه بشكل حقيقيّ عجيب مع الفقير والضعيف والمريض والغريب والمحتاج، ويعلّمنا بأنّ طريق الملكوت تمرّ بمحبّة القريب وخدمته.
بعد أن قتل هابيل، لم يجد قايين ما يقوله لله الذي يسأله عن أخيه سوى: "هل أنا حارس لأخي؟" أمّا المسيحيّ فهو، بعكس قايين، مسؤول عن "أخيه" ومدعوّ لكي يعبّر عن محبّته واهتمامه بالخدمة المتواضعة والسخيّة.
نصّ إنجيل اليوم يذكّر "بالوصيّة الجديدة" التي تركها الربّ لتلاميذه: "أن تحبّوا بعضكم بعضاً كما أنا أحببتكم" (يو 13: 34)، وبالتالي يرشدنا إلى الطريقة العمليّة لتجسيد محبّة القريب. إنّها الطريقة الوحيدة التي تجعلنا مستعدّين لملاقاة الربّ في كلّ حين.
